
الإنجــاب: لمــاذا قــرر الجيــل الجديــد التخلــي
عن الأطفال؟

, يناير  | كتبه عمار الحديثي

قبل نحو  عامًا من الآن، ولد آخر طفل في العالم، بعدها أصاب العقم كل الرجال الموجودين، توقع
ســكان الكــوكب كــل الســيناريوهات الــتي يمكــن أن تنهــي وجــودهم في الكــوكب، النيــازك، الأمراض،
الفيضانات، أفول الشمس، لكنهم لم يتوقعوا أن تكون النهاية بهذه الطريقة، لا أطفال بعد اليوم، لا

جيل جديد ينتظره المستقبل!

The children of هكـذا عـبرت الكاتبـة البريطانيـة فيليـس دوروثي جيمـس في روايتهـا “أولاد الرجـل
men” عن أحد أهم الملفات المطروحة في العالم الغربي: الإنجاب! 
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يد إنجاب الأطفال لا نر
ــاول في أركنســاس، بالنســبة لهمــا، إنجــاب الأطفــال أمر يفســد العلاقــات ــوري ودايشــون ب يعيــش ل

الزوجية. 

كن أرغب في الاستمرار عاطفيًا إذا كان “عندما قابلت زوجي، طرحت الموضوع في وقت مبكر جدًا، لم أ
الأطفال يفسدون العلاقة بالنسبة له”، هكذا تقول لوري، مديرة اتصالات الشركة البالغة من العمر
 عامًا. من ناحية أخرى، يقول زوجها دايشون، وهو خبير متخصص بالأسهم المالية، إن الاستقرار
كن في وضع كن مستعدًا لإنجاب الأطفال لأنني لم أ المالي أثر بشكل كبير على قراره، “عندما تزوجنا لم أ
مالي يسمح لي بالنجاح، كنت أحاول بناء مشروع تجاري وزواجنا، لقد قطعت وعدًا لنفسي في وقت
ســابق مــن حيــاتي بعــد أن رأيــت أصــدقاء ينجبــون أطفــالاً وعــانوا ماليًــا، مــن أنــني لــن أفعــل الــشيء

نفسه”. 

الزيادة السكانية أحد الأسباب التي تجعلهم لا يرغبون في إنجاب الأطفال

تتأثر رؤيــة الكثيرين للعــالم بتجربتهــم الخاصــة وطفولتهم، تقــول الــدكتورة لاريســا كــوردا وهــي طبيبــة
متخصــصة في التوليــد وأمــراض النســاء: “يختــار العديــد مــن الأشخــاص عــدم إنجــاب الأطفــال لأن
حياتهم تنطوي على الكثير من العوامل المعقدة مثل السفر، أو حين لا يشعرون أنهم قادرون على

توفير الاستقرار للطفل أو الموارد المالية اللازمة لتربيته وتزويده بالمؤن الملائمة للنمو”.

تشير الأبحاث أيضًا إلى أن السنوات الخالية من الأطفال تخلق مساحةً وفرصةً لاستكشاف الأدوار
الاجتماعية غير العائلية، من خلال الأنشطة المهنية أو الترفيهية على سبيل المثال، ما يزيد من عدم
كـــثر حساســـية الإنجـــاب المؤقـــت والـــدائم، تقول لـــوري إنـــه، في معظـــم المجتمعـــات، أصـــبح النـــاس أ
للموضـوع نظـرًا للصـعوبات الـتي يواجههـا الأزواج مـع الخصوبـة والإجهـاض، ومع ذلـك، هنـاك دائمًـا

توقف مح في المحادثة عندما يخبرون الأشخاص أنهم قرروا عدم الإنجاب.

تقول الدكتورة كوردا إن مرضاها يخبرونها علانية أن الزيادة السكانية أحد الأسباب التي تجعلهم لا
يــادة الســكانية في العــالم وكيــف تــؤدي آثارنــا يرغبــون في إنجــاب الأطفــال: “هنــاك مخــاوف بشــأن الز
الكربونية الفردية إلى تدمير كوكبنا، علينا أن نفهم أننا جميعًا مختلفون ولدينا أشياء مختلفة تحفزنا
في الحياة وأنه لا يوجد شيء واحد يحدد ما الذي يجعل الحياة الطبيعية بالنسبة لنا، والذي قد لا
يكون هو نفسه بالنسبة لشخص آخر”، تضيف الدكتورة كوردا: “بينما أصبحت المحادثات عن عدم
الإنجاب سائدة، لا تزال هناك وصمة العار والصور النمطية المرتبطة بها، بكل بساطة نحن بحاجة إلى

كثر”.  التحدث عنها أ

يـر صـادر عـن الأمـم تـدعم الإحصـاءات الرسـمية هـذا التـوجه الموجـود في الـدول الصـناعية، وفقًـا لتقر
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المتحدة، من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بمقدار ملياري شخص في الثلاثين عامًا القادمة، من
يبًـا في عـام . مليـار حاليـا إلى . مليار عـام  ويمكـن أن يصـل إلى الـذروة عنـد  مليـار تقر

يبًا.  تقر

ليست كل هذه الأرقام تمتنع عن الإنجاب لهذا السبب بالطبع، فالدراسات أظهرت أن عدم وجود
شريــك مناســب هــو الســبب الشــائع للعديــد مــن عمليــات تأجيــل الإنجــاب، مــا قــد يــؤدي إلى عــدم
الإنجـــاب الـــدائم، فنساء عديـــدات مـــن اللـــواتي لم ينجبن يـــرغبن بشـــدة في أن يصـــبحن أمهات، لقـــد
انتظرن وقتًا طويلاً للمحاولة أو استغرق الأمر وقتًا طويلاً للعثور على شريك مناسب أو كان هناك

سبب طبي.

“بشكل عام، فإن النساء اللواتي اخترن ألا يصبحن أمهات فعلن ذلك في سن مبكرة جدًا، ربما لأن
أمهــاتهن كــن غــير راضيــات أو مســيئات، وشــاركن بنــاتهن حقيقته، وربمــا لأنهن كــن الأكبر بين كثيريــن
وشعــرن أنهــن “كبرن” بالفعــل، لا يوجــد ســبب واحــد علــى الإطلاق” تــشرح رايــت، الخــبيرة الرائــدة في
القضايا المتعلقة بالنساء اللائي ليس لديهن أطفال، وجد تحليل للحالة الزواجية والتحصيل العلمي
ــد ارتفــاع مســتويات ــادة عامــة في عــدم الإنجــاب لكــل مــن النســاء المتزوجــات وغــير المتزوجــات عن ي ز
التعليم، “في الوقت الذي تصل فيه المرأة إلى نقطة تشعر فيها بالأمان المالي، وأنها وصلت إلى مرحلة
جيدة في حياتها المهنية ووجدت الرجل الذي تريد إنجاب الأطفال معه، حينها تنوي المرأة الانجاب،

وهذا ما قد يحصل في وقت لاحق، وأحيانًا في وقت متأخر جدًا”.

تفاوت في النسب 
يـادة في كـل البلـدان يـادة السـكانية في العـالم تنقصـه الدقـة، فلا تحصـل هـذه الز لكـن الحـديث عـن الز
بنسب متساوية، تشير استطلاعات الرأي إلى أن ثلث الأمريكيين الذين تقل أعمارهم عن  عامًا
كثر إما ليس لديهم أطفال وإما يتوقعون إنجاب عدد أقل مما قد ينجبونه بخلاف ذلك لأنهم أو أ

قلقون بشأن تغير المناخ.

جيل الألفية وما بعده ليسوا الأجيال الأولى التي واجهت احتمالية التغيير الوشيك والكارثي الذي لا
رجعة فيه في العالم الذي سيرثونه، لكن يبدو أنهم أول من يفكر بجدية فيما إذا كان ذلك يعني أنه
يجــب عليهــم التوقــف عــن إنجــاب الأطفــال، ويمكــن أيضًــا النظــر إلى القــرارات المتعلقــة بالإنجــاب مــن
منظــور أوســع، ففي جميــع أنحــاء العــالم المتقــدم، تنخفــض معــدلات المواليــد والخصوبــة (يُعرف معــدل
المواليـــد في بلـــد مـــا علـــى أنـــه عـــدد المواليـــد الأحيـــاء لكـــل ألـــف شخـــص مـــن الســـكان خلال ســـنة
يبًــا، متوســط عــدد الأطفــال المتوقــع أن يولــدوا لأمهــات في البلــد معينة، ومعــدل الخصوبــة هــو، تقر
كبر انخفاض سكاني طوال سنوات الإنجاب)، سجلت اليابان، التي بلغ معدل الخصوبة فيها .، أ
مسجل لها في عام ، ووفقًا للتوقعات الحاليّة، من المتوقع أن ينخفض عدد سكانها بمقدار

. بحلول عام – % مليون شخص – ما يقرب من 
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لكن معدلات الخصوبة منخفضة تمامًا أو أقل في العديد من البلدان الآسيوية والأوروبية الأخرى،
يا الجنوبية وإسبانيا وإيطاليا واليونان وبولندا والبرتغال. بما في ذلك سنغافورة وهونج كونج وكور

في البلــدان المتقدمــة الأخــرى، بمــا في ذلــك فرنسا وألمانيــا وهولنــدا والمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة
وأستراليا، تعد معدلات الخصوبة أعلى قليلاً، لكنها تظل أقل من المستوى الذي يحل فيه السكان
محــل أنفســهم مــن جيــل إلى آخــر، فقــد بلغت .، وبحســب إحصــاءات البنــك الــدولي، حســب مــا
أوردته صحيفة الإيكونومست، كان  من أصل  دولة ذات دخل مرتفع أقل من هذا المستوى
في عام ، إذا كان إجمالي عدد السكان لا يزال ينمو في بعض هذه البلدان، فإن أحد الأسباب

المهمة أن الهجرة ساعدت في تعويض الفارق، وليس الولادات! 

تغيير ديموغرافي وهجرات 
يتزايـد العـداء للهجـرة والمهـاجرين في جميـع أنحـاء أوروبـا وأمريكـا الشمالية، لقـد سـاهمت في الموجـات
الأخيرة المشاعر الشعبوية والقومية التي غيرت السياسة في تلك الأماكن وخارجها، وساعدت في جلب
جيل جديد من الحكام المستبدين إلى السلطة، ومع ذلك، إذا ظلت معدلات الخصوبة في البلدان
الغنيــة دون مســتوى الإحلال، يجــب أن تعتمــد تلــك البلــدان علــى الهجــرة لتجنــب انخفــاض عــدد

السكان.

غالبًــا مــا يُلاحــظ أن المجتمعــات الغنيــة مثــل الولايــات المتحــدة تعتمــد علــى المهــاجرين، ســواء المــوثقين
أم غير الموثقين، للقيام بالوظائف الصعبة والخطيرة وذات الأجور المنخفضة التي لا يرغب أي شخص
آخر في القيام بها، في الواقع، تستعين الولايات المتحدة بمصادر خارجية لهذه الوظائف غير المرغوب

فيها للأشخاص الذين توجه لهم التيارات الشعبوية غضبها واستيائها!

إذا حققت البلدان الأفقر مستويات من التعليم والثراء تضاهي مستويات
الدول الصناعية، وإذا أدركت قيم الحرية والمساواة بنفس القدر الذي تمتلكه،
فإن الناس الذين يعيشون في تلك البلدان سيكون لديهم أسباب أقل للهجرة

علـى المسـتوى الفـردي، قـد تكـون أسـباب قيـام البعـض بذلـك لا جـدال فيها، فقـد يكـون لـدى الأفـراد
أسباب وجيهة لاتخاذ قرار بعدم رغبتهم في إنجاب أي – أو العديد – من الأطفال، ومع ذلك، تظل
يـدون إنجـاب أطفـال، الحقيقـة أنـه إذا قـرر عـدد كـاف مـن السـكان، حـتى لأفضـل الأسـباب، أنهـم لا ير
وإذا كانوا، في نفس الوقت، يريدون أن يكون المجتمع مستدامًا وأن يزدهر من جيل إلى جيل، يجب
يــد ســكان الــدول المتقدمــة حــث شعــوب في أمــاكن أخــرى مــن العــالم علــى إنجــاب الأطفــال الذيــن لا ير

إنجابهم.

يجـــب علـــى هـــؤلاء النـــاس القيـــام بالعمـــل الإنجـــابي المطلـــوب للحفـــاظ علـــى أســـلوب حيـــاة الـــدول



المتقدمة، بالنســبة للقــوميين الــبيض أصــحاب فكــرة تفــوق العــرق الأبيــض، فــإن الــدرس الــذي يجــب
تعلمـه مـن هـذا هـو أن النسـاء الأمريكيـات، لا سـيما النسـاء الأمريكيـات الـبيض، بحاجـة إلى البـدء في

إنجاب المزيد من الأطفال.

تحــــدث عضــــو الكــــونغرس عــــن ولايــــة أيــــوا ســــتيف كينــــج نيابــــة عــــن هــــؤلاء الأشخــــاص عنــــدما
يــدة قائلاً: “لا يمكننــا اســتعادة حضارتنــا مــع أطفــال شخــص آخــر”، لكــن بالنســبة للأعــداد كتب تغر
الهائلـة مـن الأشخـاص الذيـن يجـدون القوميـة البيضـاء وتفـوق الـبيض بغيضين تمامًـا، فـإن الـدرس
مختلف: “إذا أرادت بلادنا العيش والازدهار، وإذا كانت البلاد تعتمد على المهاجرين لضمان الازدهار
والنمو من جيل إلى جيل، فإن ما يدين به المجتمع للمهاجرين الذين يأتون إلى هنا ليس العداء بل
الامتنــان. بــدلاً من أن يتــم تهديــدهم من المهــاجرين الجــدد، أو التفكــير فيهــم علــى أنهــم متسولــون

يبحثون عن سخاء سكان البلدان الصناعية”!

مع ذلك، فإن النقطة الأساسية هي أن أولئك الذين يعيشون في مجتمعات ديمقراطية غنية يبدو
أنهم يواجهون ثلاثة اختيارات: إما أن يتم التخلي عن قيم الحرية والمساواة وإما يجب القبول بأن
تلك المجتمعات ستصبح تدريجيًا خالية من السكان في مدى - سنة، وإما يجب الترحيب

بالمزيد من الهجرة.

قــد يكــون القوميــون الــبيض والمتفوقــون الــبيض ســعداءً بقبــول الخيــار الأول، لكــن بالنســبة لمعظــم
السكان، فإن هذا الخيار غير مقبول، لم يبق إذن إلا الخيار الثالث، لكن السؤال الأهم: من أين سيأتي
المهاجرون؟ وبقدر ما جاءوا من بلدان أفقر، حيث لا تتحقق قيم الحرية والمساواة ، فإن الاعتماد على

الخيار الثالث يعني أنه من مصلحة الدول المتقدمة أن لا تتحسن الظروف في بلدانهم الأصلية.

فبعـد كـل شيء، إذا حققـت البلـدان الأفقـر مسـتويات مـن التعليـم والـثراء تضـاهي مسـتويات الـدول
الصناعية، وإذا أدركت قيم الحرية والمساواة بنفس القدر الذي تمتلكه، فإن الناس الذين يعيشون
في تلك البلدان سيكون لديهم أسباب أقل للهجرة، لذا فالاعتماد على الخيار الثالث كحل، يعني في

الواقع الاعتماد على استمرار الفقر والقمع في البلدان الأخرى.

يمكـن لتلـك المجتمعـات أن تـزدهر وتحقـق قيمهـا الأساسـية فقـط إذا لم تـزدهر المجتمعـات الأخـرى ولا
تـدرك نفـس القيـم، إذا تـم القبـول بهـذا، فإنـه يـدعو إلى التسـاؤل عـن حقيقـة التزام تلـك المجتمعـات

بالقيم التي تدعي أنها ثمينة وغير قابلة للتنازل مثل الحرية والمساواة!

إلى أي مــدى يمكــن أن يكــون الالتزام بهــذه القيــم عميقًــا إذا اختــير حــل مشكلــة الحفــاظ علــى القيــم
والتطور بطريقة تتطلب انتهاكها؟

نفس المشلكة تتكرر إذا تحسنت الظروف السياسية والاقتصادية بشكل كافٍ في بلدان العالم النامي،
فقد تبدأ هذه البلدان أيضًا في تجربة انخفاض معدلات المواليد والخصوبة، وقد نصل إلى نقطة لا
ــة ككــل في ــة انخفــاض حجــم الســكان، فتبدأ الإنساني ــة فقــط احتمالي ــواجه فيهــا المجتمعــات الغني ت

الانكماش.

https://www.washingtonpost.com/news/politics/wp/2017/03/12/rep-steve-king-warns-that-our-civilization-cant-be-restored-with-somebody-elses-babies/


في الواقع، في تحليل حديث لبيانات الأمم المتحدة، توقع مركز بيو للأبحاث أن معدل الخصوبة العالمي
 . وهو أقل من مستوى الإحلال، بحلول عام ،. سينخفض إلى

إنه لمن سخرية الوصول لحقيقة أن التفاوت بين سكان العالم، هو العامل الذي يحافظ على استمرار
الحياة بصورتها الحاليّة خاصة إذا عرفنا أن البلدان الفقيرة تعتمد بنسبة كبيرة على البلدان الغنية في
تــــوفير احتياجاتهــــا، وبين هــــذا وذاك، لا يبــــدو أن ســــكان العــــالم يواجهــــون خطــــر الانقــــراض بهــــذه

الطريقة، على الأقل في القرن الحاليّ.

/https://www.noonpost.com/42843 : رابط المقال

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2019/06/17/worlds-population-is-projected-to-nearly-stop-growing-by-the-end-of-the-century/
https://www.noonpost.com/42843/

